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  الماء والنوع الاجتماعي والفلاحة

  

من الدخل % 14.3يحتل القطاع الفلاحي مكانة هامة في اقتصاد البلاد التونسية فهو يمثل 

وقد أولت الدولة التونسية منذ الاستقلال عناية . من القوة العاملة% 20القومي الخام ويشغل 

ويعود القطاع الفلاحي بالنظر إلى . ءمتواصلة بتنمية المجتمع الريفي وتحسين أوضاع الرجال والنسا

وزارة الفلاحة والموارد المائية التي تسهر على تنفيذ سياسة الدولة في ميدان الفلاحة والصيد 

   .البحري وبلورة المخططات والإستراتيجيات الهادفة إلى الارتقاء به

لمياه المستعملة كما تتكفل الوزارة بتعبئة الموارد في مجال الماء وإحداث بنى تحتية تخص ا

إضافة إلى العمل على في المجال الفلاحي وإحكام التصرف فيها وتهيئة الأحواض الطبيعية، 

وتتخذ الوزارة . المحافظة على الثروات الغابية وتنميتها وحماية المياه والتربة والأراضي الفلاحية

رين ومشغلي الأراضي وتقوية مجمعات المستثمكذلك الإجراءات التشجيعية اللازمة من أجل خلق 

 كما تشرف على إنجاز البحوث في المجال وتعزيز .الفلاحية والمجمعات المهنية والمراكز التقنية

التعاون والتبادل العلمي مع المؤسسات الدولية والإقليمية المختصة وتوفر التأطير والتدريب 

  . الفلاحيةالضروريين سواء من خلال التكوين المهني الفلاحي أو رسكلة الإطارات

وتختلف أدوار النساء والرجال في القطاع الفلاحي حسب سياقات إيكولوجيا المنظومة 

وقد أدت المرأة منذ القدم دورا هاما في القطاع الفلاحي، إضافة إلى . الفلاحية والسياقات الثقافية

ته الاقتصادية أدوارها الاجتماعية والأسرية، إلا أنه تم اعتبار عمل المرأة بقطع النظر عن قيم

  .والاجتماعية مجرد مساعدة للرجل والأسرة

  ومن هذا المنطلق يعتبر الاعتماد على منظور النوع الاجتماعي من أجل تثمين دور المرأة 
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وتكشف البحوث التي أُعدت في الفترة . في القطاع الفلاحي ضروريا لتحقيق تنمية فلاحية مستدامة

ة العاملة في الضيعات الأسرية الصغرى تمثل جزءا هاما من  أن المرأة الريفية والمرأ1996-2001

  .اليد العاملة المعينة وفئة تعمل بأجور زهيدة ولفترات زمنية قصيرة وموسمية

  

  الماء، النوع الاجتماعي والري .1

تعد الفلاحة السقوية أكثر القطاعات استهلاكا للماء وتشمل الفلاحة السقوية المساحات 

لسدود الكبرى والمساحات الصغرى المروية من الآبار السطحية والعميقة ومياه المروية انطلاقا من ا

  .الأمطار المجمعة ومحطات التطهير

 هكتار أراضي 40000 هكتار من مجموع 38500وبلغت المساحات السقوية المهيأة للري 

 من مجموع% 82وتستهلك المساحات السقوية . من الأراضي الفلاحية% 7سقوية أي ما يمثل 

% 70وتمثل زراعة الأشجار والبقول . حاجيات البلد للماء في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية

من الإنتاج % 35من المساحات السقوية وتلعب دورا اقتصاديا واجتماعيا هاما باعتبارها تؤمن 

  .من اليد العالمة في القطاع الفلاحي وأغلبها من النساء% 27الفلاحي وتشغل 

ولة التونسية من خلال المؤسسات المختصة إلى دعم وتثمين دور المرأة الريفية وتسعى الد

العاملة في الفلاحة السقوية وإيجاد الحلول الناجعة لتحسين إنتاجية النساء والرجال وأوضاع العمل 

ودخل الأسر الريفية، مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وضمان رفاهية النساء والأسر التي يتركز 

  .ها على الفلاحة السقويةدخل

وتجدر الملاحظة إلى أن أوضاع النساء لا تتحسن تلقائيا مع التطور الاقتصادي، بل يجب 

وتجسد هذه الإرادة السياسية من خلال وضع إطار . أن تتوفر إرادة سياسية لإدماج المرأة في التنمية

  .ة بوجه خاصمؤسساتي يسهر على الارتقاء بأوضاع المرأة عموما والمرأة الريفي
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وتعنى بقطاع الفلاحة السقوية والتنمية الفلاحية الريفية عديد الإدارات والمكاتب التابعة 

  :ومن بين الإدارات الأكثر تدخلا في هذا القطاع . لوزارة الفلاحة والموارد المائية

لورة  تسهر على إعداد الإستراتيجيات وب:الإدارة العامة للهندسة الريفية استغلال المياه 

  السياسات وتنسيق البرامج ومتابعة المشاريع المنجزة في المجال وتقييمها 

 يتولى تحديد الحاجيات للماء في مختلف الميادين :مكتب التخطيط والتوازنات المائية 

الاجتماعية والاقتصادية وتجميع المعطيات المتعلقة بالموارد المائية المتاحة ومعالجة الطلبات على 

 .الماء

مكلف بالتنسيق مع هياكل وزارة شؤون المرأة والأسرة : لمرأة الريفية الإحاطة باب مكت

  .والطفولة والمسنين من أجل تنفيذ المخطط الوطني الخاص بالمرأة الريفية

. وجدير بالإشارة أنه تم اعتماد عدة مقاربات اقتصادية أو اجتماعية مندمجة أو قطاعية

في تحسين أوضاع النساء لكن هذه المشاريع لم تقلص " يع النسائيةالمشار"ورغم الإقرار بأهمية هذه 

ومن هذا المنطلق تتأكد أهمية مقاربة النوع الاجتماعي . من أسباب التمييز التي تعاني منها المرأة

  .وتحليل أدوار الجنسين كل على حدة

  

  الماء والنوع الاجتماعي وإعادة استغلال المياه المستعملة والمعالجة  .1

.  استعمال المياه المعالجة للري وسيلة إستراتيجية للاقتصاد في الموارد المائية الحلوةيشكل

 في المساحة السقوية بسكرة اعتمادا على 1965وقد ظهر الري بالمياه المستعملة المعالجة سنة 

 هكتار منها 8600من المياه المعالجة في ري % 24ويتم اليوم استعمال . محطة المياه بالشرقية

  . هكتار مناطق فلاحية7500

   بعد 1989وقد شهدت المساحات الفلاحية المروية بالمياه المستعملة المعالجة تطورا منذ سنة 
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تهيئة عدد من محطات التطهير في مختلف تراب الجمهورية وبفضل إجراءات اتخذتها الدولة 

 9180المياه المعالجة وهكذا بلغت المساحات المروية ب. للتشجيع على استعمال المياه المستعملة

  . 2010 هكتار سنة 1200 ومن المنتظر أن تبلغ 2006هكتار سنة 

ويبدو واضحا أنه من الصعوبة بمكان إدماج مقاربة النوع الاجتماعي في البرامج 

وليس أدل على ذلك من غياب المعطيات التي . والإستراتجيات المتعلقة باستغلال المياه المعالجة

  . إدماج النوع الاجتماعي في هذا الميدانيمكن أن تساعد على

  

  )التكوين والتدريب والتوعية في القطاع الفلاحي(الماء، النوع الاجتماعي ودعم القدرات . 3

  وضع المرأة والأسرة في المناطق الريفية . 1.3

توضح مختلف الدراسات والإصدارات والإحصائيات المتوفرة تركيبة المجتمع التونسي 

يقة عيش الأسرة الريفية التونسية لا تختلف عن مثيلاتها في الخارج، فهي تعتمد وتظهر أن طر

بالأساس على القطاع الفلاحي وتخضع للظروف الموسمية والمحاصيل، حيث يساهم كل أفراد 

  . الأسرة في تأمين العيش خاصة إذا كانت الموارد محدودة

 10 تعمل المرأة الزوجة بمعدل ووفق تقرير صادر عن وزارة الفلاحة والموارد المائية،

وتعمل المرأة أكثر من باقي ).  ساعات في الشتاء8 ساعة في فصل الصيف و12.5(ساعات يوميا 

 ساعات يوميا 6 ساعات يوميا ثم الابنة 7بمعدل ) الزوج(جميع أفراد الأسرة يليها رب الأسرة 

  . عتين يوميا سنة بمعدل سا12ويعمل الأطفال دون سن .  ساعات يوميا4والابن 

من ساعات عمل المرأة تخصص للأعمال غير مدفوعة الأجر % 97وتجدر الإشارة إلى أن 

. بالنسبة إلى الزوج، مما يؤكد أن الرجل يتجه أكثر من المرأة للأعمال مدفوعة الأجر% 48مقابل 

  لديها خاصة وتبقى الأعمال المنزلية وتدبير شؤون البيت من مسؤوليات المرأة وحدها ولا خيار آخر 
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وتشكل المرأة الريفية يدا عاملة احتياطية سيتم الاعتماد عليها . إذا لم تحصل مستوى تعليميا معينا

في تطوير المساحات السقوية في السنوات القادمة، غير أنها تبقى في حاجة إلى أنشطة تدريبية 

  .وتوعوية للمساهمة في ترشيد استهلاك الماء في هذه المساحات

  بية والتكوين في القطاع الفلاحي  التر2.3

مرّ التكوين في تاريخ تونس المعاصر بعدة مراحل حسب الأوضاع السياسية والثقافية 

فقد عرفت فترة ما قبل الاستقلال غيابا كليا للتكوين الخصوصي وتخلفا . والاجتماعية والاقتصادية

ة سياسية إيجابية في مجال التعليم وشهدت الفترة الموالية تطورا مطردا وإراد. في القطاع الفلاحي

وتحرير المرأة ميز تونس على المستوى العالمي، غير أن التعليم الفلاحي ظل متواضعا مقارنة 

 وبقي التحاق الفتيات بالمدارس الفلاحية محتشما إلى حدود الثمانينيات .بمجالات تعليمية أخرى

لحظوظ في التوجيه الجامعي والقبول في مدارس وبتطور التعليم العالي وتساوي ا. بالمقارنة بالفتيان

المهندسين ارتفعت نسبة الفتيات في الاختصاص الفلاحي وفاق في الوقت الحالي نسبة الذكور في 

  .بعض الاختصاصات

ويعود التكوين الفلاحي بالنظر إلى عدد من المؤسسات حسب نوع التكوين، فالتعليم العالي 

ويبقى التكوين المهني الفلاحي . العالي والبحث العلمي والتكنولوجياالفلاحي من مهام وزارة التعليم 

في مجال والعاملات تدريب العاملين أما في ما يتعلق ب. من اختصاص وزارة التربية والتكوين

الفلاحي، فنسجل نقص هذا النوع من التدريب في مجال الماء وهي مسألة ذات أهمية نظرا  الإرشاد

ومن بين أكثر المؤسسات التي تؤمن تدريبا لفائدة الفلاحين . حتلها الفلاحة السقويةللمكانة التي ت

والفلاحات في المناطق الريفية، الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري ووكالة النهوض بالاستثمار 

  .الفلاحي

  لمرأة وجدير بالملاحظة أن العادات السائدة ومواقف النساء والرجال لا تشجع على إدماج ا
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في سياق التدريب وعلى المشاركة في الدورات التدريبية، مما يحتم اعتماد منهج تدربي يرتكز على 

مقاربة النوع الاجتماعي، بما يضمن مشاركة فاعلة للنساء والرجال في البرامج التوعوية والتدريبية 

  .التي ينظمها مختلف المتدخلين

. م في ساعات محددة حسب ظروف المدربينويلاحظ أيضا أن الاجتماعات مع النساء تُنظ

وهذه الطريقة لا تراعي التزامات النساء، في حين أنه من المهم أن يطلب للنساء تحديد الساعة 

كما أنه من الضروري معرفة أنشطهن اليومية . والمكان بالنسبة إلى أي اجتماع يعقد معهن

ربين أيضا التعرف على طريقة عيش وعلى المد. والموسمية، والأمر ذاته بالنسبة إلى الرجال

  . القرويين وخصائص الطبيعة ونسق الحياة الاقتصادية وأوقات الراحة

ومن خلال تحليل المعطيات المجمعة من قبل الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري، 

ين يمكن التفطن إلى أن مفهوم النوع الاجتماعي مغيب تماما، بما في ذلك لدى المرشدات والمرشد

عدد المشاركين، الأمر توضيح الفلاحيين، رغم أن أرشيف الدورات التدريبية المنظمة يستوجب 

وأمكن من . الذي يمكّن من المقارنة وتحليل حاجيات وأولويات النساء والرجال في مجال التدريب

ل خلال الوثائق المجمعة استخراج مجموعة من المعطيات تسمح، رغم أنها مصنفة نسائية، بتحلي

 يشير إلى أن 2006-2002وعموما فإن تقرير المخطط العاشر للفترة . وفق النوع الاجتماعي

 فتاة 232وتابعت . من مجموع المشاركين% 21 امرأة تابعن تكوينا فلاحيا مستمرا بنسبة 16514

  امرأة من تدريب للباعثين الفلاحيين بنسبة64واستفادت % 21 إلى 20تكوينا مهنيا أساسيا بنسبة 

16.2 .% 

وعلاوة على التكوين المهني الذي تم ذكره آنفا، تستفيد النساء من تعليم جامعي متنوع في 

المجال الفلاحي، مما يظهر الخيارات الحاسمة للسلطات العمومية التي وضعت مسألة تثمين الموارد 

  ليم والتكوين وتساهم عدة جامعات ومدارس عليا في التع. البشرية النسائية ضمن أولى اهتماماتها
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وعلى سبيل المثال لا الحصر، يمكن ذكر طالبات المعهد . الأساسي وفي التربصات في مجال الماء

%. 58.9) السنة الأولى والثانية(العالي للفلاحة بتونس، حيث تبلغ نسبتهن في المرحلة التحضيرية 

في % 45.7نة الرابعة وفي الس% 50في السنة الثالثة و% 43أما في دورة المهندسين، فتبلغ نسبهن 

  .السنة الختامية

 

  الماء، النوع الاجتماعي والوصول إلى التمويل في القطاع الفلاحي . 4

يحظى القطاع الفلاحي في تونس بعناية كبرى خاصة في ما يتعلق بالتشجيعات المالية 

ري حظي وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج الوطني للاقتصاد في مياه ال. والإعفاءات الجبائية

وبهدف مزيد النهوض بالقطاع الفلاحي، تم وضع نظام للتشجيع . بتشجيعات ومساعدات مالية هامة

  .على الاستثمار في الفلاحة لفائدة الباعثين ومستغلي الأراضي الفلاحية لا تفريق فيه بين الجنسين

  : وتتمثل أبرز المؤسسات الحكومية المكلفة بالتمويل في المجال الفلاحي في 

 تابعة لوزارة الفلاحة والموارد المائية وتساهم في :كالة النهوض بالاستثمار الفلاحيو

تجسيد التوجهات العامة في مجال الفلاحة والصيد البحري من خلال عدة أنشطة من بينها منح 

التشجيعات المالية والجبائية، توفير فرص الاستثمار وأفكار المشاريع، مساعدة الباعثين الجدد، خلق 

  .علاقات شراكة بين الباعثين الأجانب والتونسيين وتدريب الباعثين الشبان وتأطيرهم

  .مؤسسة لتمويل المشاريع الفلاحية تمنح عدة أنواع من القروض: البنك القومي الفلاحي 

تأسس البنك بقرار رئاسي لتشجيع الشبان أصحاب الشهادات على : البنك التونسي للتضامن 

كما يمول البنك المبادرات الصغرى في . ة، بما فيها المشاريع الفلاحيةبعض مشاريعهم الخاص

  . عن طريق الجمعيات المختصةالمجال 

وبالرجوع إلى وثائق صادرة عن وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي، بلغ مجموع 

   . مشروعا ونشاطا فلاحيا4367 مليون دينار منحت إلى 228.7الاستثمارات الممنوحة من الوكالة 
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مسجلة من مجموع الاستثمارات % 3.1وبلغت نسبة المشاريع الفلاحية التي بعثتها نساء 

  %.3.5 بنسبة 2004و% 4.3 بنسبة 2003تراجعا متواصلا منذ سنة 

وتشكل القروض العقارية شكلا آخر من أشكال التمويل الفلاحي لدى وكالة النهوض 

ول على أراضي فلاحية وممارسة نشاطهم بالاستثمار الفلاحي، حيث يمكن المستثمرين من الحص

 قرضا، حيث حصلت 127 مليون دينار مُنحت لـ5.5وقُدر المبلغ الإجمالي الممنوح بـ. الفلاحي

ويبرز التقرير السنوي لسنة .  مليون دينار4.5 رجلا على 107 امرأة على مليون دينار وحصل20

بة النساء الحاصلات على قروض  الصادر عن وكالة النهوض بالاستثمار الفلاحي أن نس2005

 بالمقارنة مع نسبة الرجال، رغم أن 2003عقارية هي نسبة متواضعة وفي تناقص منذ سنة 

والأمر ذاته بالنسبة إلى . التشجيعات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة المستثمرين لا تفرق بين الجنسين

ة لفائدة الفلاحين والفلاحات التي لا تقوم كل المنح والمساعدات المالية والعينية الحكومية الممنوح

  .على أي تفريق جنسي

ومن الضرورة التأكيد أن مؤسسات التمويل لا تأخذ إطلاقا في اعتبارها بعد النوع 

وأبرز مثال في هذا الصدد البنك القومي الفلاحي . الاجتماعي عند تحديد الميزانيات ودراسة الملفات

لاعتبار ضمن شروط اختيار المشاريع أو كأحد مؤشرات تصنيف لا يأخذ جنس طالب القرض بعين ا

كما أنه لا يتم مراعاة نوع الجنس عند التخطيط المالي . البيانات في الأرشيف أو في قواعد البيانات

  .أو تقدير الميزانيات

 

  صنع القرار . 5

رية في ميدان إن المكانة التي تحتلها النساء صاحبات الشهادات في الإدارات التقنية والإدا

  مسألة ذات أهمية خاصة، غير أن تشخيص سريع للوضع يكشف أن النساء لا يتمتعن بالفرص المياه 
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ذاتها التي تتاح للرجال في الوصول إلى مناصب المسؤولية خاصة المناصب التي تتطلب حضورا 

 الذين هم يقررون ورغم الاعتراف بمشاركة المرأة في التنمية إلا أن الرجال هم. دائما على الميدان

  . بشأن الخطوط التنموية الكبرى وينفذون الأنشطة الأساسية ولا توكل للنساء إلا مهام تعاقدية

وتبين أمثلة عديدة الغياب الواضح لمشاركة مساوية وعادلة للنساء والرجال في اتخاذ 

ويمكن هنا . لريالقرارات ووضع الإستراتيجيات المتعلقة بالتصرف في الموارد المائية في مجال ا

كما تظهر هذه الأمثلة، من . ذكر مثال الإدارة العامة للهندسة الريفية واستغلال المياه، هذا من ناحية

  . ناحية أخرى، غياب وصول النساء إلى ملكية أو إدارة المستغلات الفلاحية، مقارنة بالرجال

اركة النساء والرجال وبدراسة حالة ثلاث ولايات هي زغوان ونابل وجندوبة، يتبين أن مش

في استغلال الأراضي الفلاحية والتصرف فيها تتسم بعدم التوازن على المستويين الكمي والنوعي 

كما يبدو واضحا أن إعادة . باعتبار أن النساء غائبات تقريبا في إدارة الأراضي الفلاحية المروية

رة التقليدية هي الطاغية في أغلب كما أن الصو. توزيع الأدوار والمهام بين الجنسين غير متوازنة

  .الأحيان رغم المرونة المسجلة أحيانا

وعموما، تعتمد البحوث والدراسات المنجزة حول القطاع الفلاحي وخاصة الفلاحة المروية 

على المقاربة التشاركية، بينما تبقى مقاربة النوع الاجتماعي مغيبة تقريبا باستثناء بعد المبادرات 

، لكنها لا تعالج مطلقا )رجل-مرأة(حاولت التوجه نحو رؤية عامة لشراكة زوجية المحتشمة التي 

  .أوضاع النساء منفصلة عن أوضاع الرجال والعائلة

بتنامي دور المرأة في الأنشطة الفلاحية، ارتفعت مشاركتها في اتخاذ القرار، رغم أنه لا 

رجال يحافظون على سلطة القرار في يمكن ملاحظة ذلك في كل مكان وبطريقة متناسقة، فرغم أن ال

  ما يتعلق ببيع الأراضي ووسائل الإنتاج وتأجيرها واستبدالها، كذلك الأمر بالنسبة إلى القرارات 
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المتعلقة بالتخطيط واستخدام التكنولوجيا وبالبنية الأساسية فهي أيضا بيد الرجال ولا تأخذ فيها 

مع ذلك تبقى النساء صاحبات القرار والمسؤولات الاحتياجات الخصوصية للنساء بعين الاعتبار، و

 .  على مستغلاتهن الفلاحية، خاصة في ما يتعلق بالتنظيم اليومي لها واختيارات التصرف فيها

 


